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ذفان . ردصباح مضبب وبا. صباحا على الرصیف یسیر إلى عملھ یداه في جیبي سروالھ، وأنفھ أو فمھ أو ھما معا، یق
تعثرت قدمھ  الیمنى بنتوء صخري . لكن بكمیة أكبر. كذلك كل المارة وجیاد أو حمیر أو بغال عربات الكارو. دفقات من بخار

لا« كادت فردة الحذاء أن تتمزق صلب ت فع د تمزق ر لق ي التعبی ة ف زق طریق ادت ان تتم م . » ك ابع أل سة أص ز خم اد یخ ح
ات .   لا شك أنھ الدم!الدم... القدم، ولزوجة تسري بین البراجم سریعا یتجلط ویسود، لیجد في المساء لذة كبیرة في انتزاع جلط

ة .الدم السوداء المتیبسة فوق الجلد بار مغروس ستخرج شوكة ص ین ی نفس اللذة التي یستشعرھا حین ینظف منخري أنفھ، أو ح
ذ. في جلد راحتھ ا. الاستخراج بمساعدة إبرة خیاطة یكون أفضل وأل ا علین ھ. م ل طریق ن . یكم ا ل ذاء یتمزق،وحتم یس أول ح ل
ات . لن یتعثر ثانیة. وماذا نملك أن نفعل؟ ھل نفر من المكاتیب؟ عیناه على الرصیف.یكون الاخیر دادات قنین تراب وأزبال وس

.المشروبات وأعقاب سجائر

:فكرة
وام .قود بھا مبلغ مالي محترمقد یجد حافظة ن ین أك ا ب ب معظمھ ة یغی شة مداس ة مكم ة نقدی د یجد ورق او على الأقل ،ق

نھم  » . قدیما ،یعني منذ عشر  سنوات أو خمس عشرة سنة « قدیما كان ھذا كثیر الحدوث .التراب سقط م ا ت ادة م سكارى ع ال
ین . ازلھمأشیاء ثمینة، وھم یترنحون لیلا في الدروب المظلمة ناشدین من ساب وح دون ح ا ب ة منفق ي الحان یسكر الواحد منھم ف

البدو كذلك تسقط منھم نقود یعقدون  علیھا عقدة في خرقة . یحین موعد الاوبة یعز علیھ دفع ثمن سیارة الأجرة فتحدث الكارثة
اغر. بالیة وسخة ة وعجب یحضرون الى المدینة لبیع خضرواتھم فیسیر الواحد منھم فوق حماره او عربتھ ف ھ،یتابع ببلاھ ا فم

الناس . لكن لیس على الرصیف شيء . سیقان الفتیات البضة لابسات  المیني جیب والمدخنات في الشارع فتكون كذلك الكارثة
شالین ن الن قاط وم ن الإس ى م ي حم ة ف یارتھ الخاص ي س ل ف ك ینتق ن یمل نھم، وم سقط م ى . لم یعودوا یملكون نقودا ت یس عل ل

ة الرصیف سوى اوراق ضاء الممزق اعي«  رھان الخیل الحمراء والبی ضاء للرب ي والبی راء للثلاث اء . الحم ذلك الزرق ك ك ھنال
» .حتما نحن كذلك نعرف ھذه الأمور.للثنائي

ان ة الرھ رة. ھو، الآن، على مقربة من وكال ذه الأوراق خاس ل ھ زق .ك سوداء، یم سبورة ال ى ال ة عل ق النتیج ین تعل ح
.ثم یبصقون على زجاج واجھة الوكالة.  إرباالخاسرون أوراقھم إربا

:فكرة
ا!  مئة ملیون!لو انھ یربح؟ ب وقت ذا یتطل و .  سیكون الأمر جمیلا یبني لنفسھ سكنا بحدیقة ومسبح ولماذا یبنیھ؟ ھ وھ

باحة.. ولو . لكنھ لا یحسن السباحة. یشتریھ جاھزا أحسن.مستعجل  م س ذه.یكتري معل ري ھ ة یكت ل یوظ. قبیح ف . ففلیق یوظ
سجن؟ . ھذا أمر مستبعد. لا لاوان أغرقھ؟. یتفق مع معلم سباحة  یعلمھ العوم.یتفق أحسن  ر ال ك غی وماذا سیجني من ذل

شھ. یجزل لھ  العطاء فیعلمھ دون أن یغرقھ ھ عی ي تكدرعلی شمطاء الت اء ال ارح. والزوجة؟ یطلق ھذه البلھ بابھا ج ھ . س ول ل تق
 . »لمفلس؟ھل تظن نفسك رجلا، أیھا  ا« :

یطلقھا.  لكن مع ذلك فان لھا علیھ بعض الأیادي البیضاء ك  س م ذل ال ورغ اب،وتعنى  بالأطف ت والثی . فھي تنظف البی
ألم یربح ھو مئة ؟. حتى عشرة. یعطیھا ملیونا أو ملیونین. سیكون شھما

.لحالي  وإن احتجت شیئا، اطلبیھ منيخذي ھذا الرزق واتركیني . التقینا إخوة، فلنفترق إخوة. اسمعي یا بنت الناس-
.ھذا ھو صنیع الرجال. نعم الرأي-

ھار  ي إش ا ف ي یراھ اورت« یتزوج فتاة صغیرة، مثل الت ون » الی ي التلفزی را. ف را كبی ا مھ ب أھلھ و . یطل ن ... ول لك
ي ك.  المھم!كیف یقول یقتني؟. یقتني في كل یوم واحدة. انتظر لم الزواج؟ یعیش حرا أفضل شعر ف ول ال ا یق وم واحدة كم ل ی

:الذي حفظھ من صدیق
فصفراء من الصین        وسمراء من الھند -
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والعمل؟

دخل دون . كالعادة لم یصل بعد أحد. وصل الآن إلى باب المعمل  اب ی یھ بالب فقط ھنالك الحارس النائم وھو یقتعد كرس
ھ ھ؟. ان یوقظھ لیحیی م یحیی رج!ول ور وأع و. أع د أن یك وملاب د الی ل بع ن یعم ا ل ھ منحوس یة . ن طالع ف أرض ن  تنظی ى م كف

ات.المكاتب وتلمیع زجاج السیارات، وإحضار القھوة والسجائر للموظفین ین الموظف نھم وب ة بی ات مطوی ل وریق ل ونق ول .ب تق
.ھذه لیست مھنة، ھذه قوادة. زوجتھ الشمطاء

یارتین. یشتري سیارة.  ھكذا إذن؟ طلقناك وطلقنا القوادة!جمیل راف. ولم واحدة؟ یشتري س ذا إس ن ھ ط، . لك واحدة فق
ي . حین یربح. لكن،انتظر ھنالك مشكلة. وحین تتقادم یشتري غیرھا یعني حین تعلق الأرقام على السبورة السوداء كما رتبھا ف

یتمالك. یقولون بان الكثیرین یصابون بالحمق من ھول المفاجأة. لن یقول لأحد. یكتم الأمر. ورقتھ ین س ف ب و یق صابھ، وھ  أع
:المصطفین أمام سبورة الأرقام ویبصق مثلھم على زجاج الواجھة مرددا

ر. لیس لي حظ في ھذه اللعبة المشؤومة. تفو- ة وینتظ شباك. یبتعد عن الوكال ى ال دوء ال دم بھ رواد یتق ن ال و م ین تخل ل .ح یط
:علیھ رأس، ویطل ھو كذلك علیھ برأسھ

.عندي ورقة رابحة-
.يأرن-

اب.  یأخذھا منھ شباك. یتفحصھا ملیا،ثم یغادر كرسیھ ویلج مكتبا ثم یغلق من ورائھ الب ة ال ن فتح ھ م و عنق د ھ د . یم لق
:متى یعود؟ یعود ثم یقعد على كرسیھ.تأخر كثیرا

نعم؟-
.أنا صاحب الورقة الرابحة-
أین ھي الورقة؟-
.لقد أعطیتھا لك-
!ھل أنت أحمق؟.لم تعطني شیئا-

 . »لا تامن،لا تستأمن،في بلاد الأمان« :ھكذا اذن؟وقدیما قال أجدادنا

ب  اط واج حاب. الاحتی د أص ورا عن ة ص ن الورق سخ م ة استن ى  الوكال ب إل ل أن اذھ وبي«ومالنا،قب م »الفطوك  درھ
سیط.للصورة ر ب ح... الأم ي راب رف أنن شني. یع ى لا یغ م حت ة درھ ھ بمائ ة. أغری ي الورق ذ من ول،.یأخ ة یق ة الآل ر دقیق  انتظ

لكن " دع الورقة عندي حتى تعود؟: "ھل أصعد معھ أم أقول لھ. یصعد الدرج الخشبي الى سدة الدكان. سأصلحھا فورا. معطلة
شبیة. غاب في السدة.الوقت فات ست أدري. اسمع وقع أقدامھ على الأرضیة الخ قف؟ والله ، ل ي أرضیة أم س ود. أھ و ذا یع . ھ
. نسیھا في السدة.ده شيءلیس بی. ینزل الدرج

نعم؟-
.صور لي خمس صور من الورقة-
أین ھي الورقة؟-
.لقد أعطیتھا لك وصعدت بھا الى السدة-
ھل أنت  أحمق؟.لم تعطني شیئا-
ة. كیف یفعل الرابحون، إذن؟ ومالنا وھذه السرعة. مشكلة، والله- ة مأمون ى طریق دي إل ى یھت ث حت ي ... یتری ة ف رك الورق یت

اذرا. لن تفسد على كل حال.جیبھ یوما او یومین شارع مح ي ال ق . ھل ھي طماطم حتى تفسد  وتتعفن ؟ یسیر ف ر الطری ن یعب ل
يء.حتى یتأكد من خلوھا ل ش اء. سیارة طائشة او حتى دراجة ناریة او عادیة قد تضیع ك دة الكھرب سیر تحت أعم ى ال . یتحاش

دم . حتى السیر بمحاذاة حیطان العمارات خطر. ل تحیلھ إلى رماد ھو وورقتھأسلاكھا المتساقطة،لا تقتل الإنسان فقط ،ب د تنھ ق
أین یسیر إذن؟. مشكلة والله. لا یحلو لھا أن تنھدم إلا حین یكون ھو تحتھا... عمارة منھا

را آخر مرحلة في التنظیف لو انھ یسقط؟. الآن، انتھى من تنظیف المكاتب والردھات، ووصل إلى الدرج الرئیسي  كثی
ین ان اللع ود.ما حدث لھ ھذا في ھذا المك د موج اة یصیح،لا اح ة المرق ى حاف اه عل بط قف ھ، وتنخ زل قدم ارس .ت ھ الح ف إلی یخ

ھ. الأعور مجرجرا رجلھ العرجاء ف مقلتی ان . یتبین وجھھ من خلال ضباب یغل ور تتمتم فتا الأع سمعھ. ش ذكر ... ی ول لھ،ت یق
.لم یفكر سوى في الموت!ھكذا، ابن الكلب.  اللهقل اشھد أن لا الھ إلا... الشھادة
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لمھا لأولادي ي وس ي جیب ي ف ة الت ذ الورق صعوبة خ ھ ب ون. یجیب ة ملی ساوي مئ ا ت ھ . أنھ ى كتف ھ،ویربت عل یطمئن
.یستأثر بھا لنفسھ،ولا یعود بعد حارسا. لكن ابن الكلب لا یسلمھا للأولاد.یطویھا ویضعھا في حافظة نقوده.ووجنتیھ

اء، . تمزقھا؟ أنت واھم...تجدھا الزوجة البلھاء صدفة فلا تعرف قیمتھا وتمزقھا. م أن یترك الورقة في المنزلالأسل بلھ
دار  صرف المق سلیمة ل راءات ال يء إلا الإج ل ش اء ك ذه البلھ ستجھل ھ ظ ف يء الح ون س ى تك ل وحت ان الخی رف رھ ا تع لكنھ

حتى .تطرق الباب مرات فلا تجاب. ترجع أنت في المساء متعبا. ورائھاالمربوح تلبس جلبابھا وتضع لثامھا وتجر أولادھا من 
:تركت لك خبرا عند الجیران. المفتاح نسیت أن تحملھ معك الیوم

.»إن اھتدیت إلى مكاني أیھا القرد الھرم  فافعل بي ما تشاء: قولوا لھ... إذا حضر في المساء«



 9

اثر من خلال زجاجة واج غیرة، تتن رة ص ق جزی اد یخل ى لیك ة، حت تدارتھ الثعبانی ھة المقھى، یرى النھر یتحوى في اس
.فوق عشبھا الأخضر بضعة أكواخ من الخشب والزنك، وقطعان غنم متعبة، ودجاجات تائھة

ا ومرا ا وحاناتھ ة ومقاھیھ ارات المدین صطف عم ر ت رى للنھ ضفة الأخ ى ال رة، وعل رة الجزی یط دائ ارج مح ز خ ك
ي . الشرطة ت ف طواني ینب شكل الاس اجي، ذي ال ھ الزج رج مراقبت وعلى ربوة عالیة ینتصب جدار السجن عالیا باردا مخیفا بب

زائغتین ضاء . وسطھ حارس مسلح بقبعتھ السوداء وعینیھ ال ور بی و طی یة تلھ ر الرصاص اه النھ وق می ارد، وف بابي ب وم ض الی
. ونة في الھواءمتوسطة الحجم، فتفرج أجنحتھا وتنزلق بلی

سجن ولا . أطرق برأسھ، وعصر ذھنھ مرات دون جدوى. جاھد. عبثا حاول أن یتذكر اسم ھذا النھر م ال ذكر اس م یت ل
وم . حتى اسم المدینة ل ی س ك رة، یجل ا نخ وتیقن الآن فعلا أنھ شاخ قبل الأوان، وأنھ لم یعد سوى كتلة لحم متیبس تكسو عظام

.داء باردة مرة، أو إلى كأس نبیذ لاذع الطعمببلادة وبلاھة إلى قھوة سو

خصوصا أنھ تعود قضاء یومھ . لم یرد أن یسأل النادل، فمثل ھذه الأسئلة تثیر الشكوك والاستغراب، وحتى الاستھزاء
.في ھذه المقھى منذ مدة لیست بالیسیرة

ئط؟لمن تلك اللوحة المعلقة على الحا:  مرة سأل فتاة تعمل في إحدى الحانات

.لزوج أمك: فأجابتھ

.وضحكت، فضحك منھ كل السكارى، وخبطوا بأیدیھم فوق الكونتوار، ففاضت كؤوسھم حتى غرق في خجلھ

دفتین  وق ال ق ف ارز أنی ط ب فكر أن یذھب بعد خروجھ من المقھى إلى باب السجن، حیث لا بد أن یجد الاسم مكتوبا بخ
ى الحدیدیتین الموصدتین، ثم یبحث عن مدخ سائقین إل ھ ال ي تنب ة الت وق العلام ا ف مھا مرقوم شف اس ل المدینة أو مخرجھا لیكت

...أما الأنھار، فلا یعلم إن كانوا یثبتون أسماءھا على إحدى الضفتین أم. وجوب لزوم مقوداتھم سرعة الأربعین

كفكثیرة ھي الأمور التي یعزم على تنفیذ. غیر أنھ لم یكن متأكدا من أنھ سیفعل ذلك ل . ھا دون أن یقوى على ذل ي ك ف
ا .یوم على شاشة التلفزیون یرى الرصاص الملعلع والأجساد المدماة والمدن المھدومة، والأطفال الباكین رى أناس في كل یوم ی

أجج ب مت ن لھی زعین م ون ف ھم ویھرول وق رؤوس اعھم ف ة مت ون بقی زات . یحمل صات مكتن ات، وراق ات أنیق رى مغنی م ی ث
یئاالأرداف، ووزراء ھ ش لا یفق صورین ف امیرات الم ام ك سمین أم دوء، مبت دثون بھ ور، .  ببطون مكورة، یتح ئ الن ین یطف وح

ا رار لھ ر لا ق ي بئ سقط ف ھ ی یة . ویدثر جسده بلحافھ یرى أن ى أرض ا عل بط یوم م ینخ ھ ل ا، لكن ر ذاتھ ي البئ ع ف ة یق ل لیل ي ك ف
.قتي قمیصھ، وتصفر في طبلتي أذنیھ إلى أن یستیقظفقط یظل ھاویا بسرعة و الریح تعبث بشعر رأسھ ویا. قرارھا

ا. اتخذا أوضاعا متباینة. مرة وھو یھوي كان یضاجع امرأة ون فوقھ رة یك ھ، وم ا . مرة تكون فوق ان عمودی ارة یھوی ت
.لتذتتألم وت. كانت تبكي وتلھث. امرأة سمراء رشیقة القوام. یفترقان ویلتصقان. یتباعدان ثم یتدانیان. وأخرى أفقیا

!وھو؟
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ات  ازلون فتی سام یغ دیني الأج ین رواد ب یئا، وب ول ش د لا تق ة، وجرائ ة النتن اردة والدخین رة الب أمام القھوة السوداء الم
.صغیرات یطلین وجوھھن بالأصباغ لیضحكن ویدخن السجائر بشراھة

سلامعلى رصیف المیناء تربض البواخر صدئة تفرغ حمولتھا بصبر، وصیاد عجوز یلھو .  بإلقاء شبكتھ وسحبھا باست
ى  ات عل ضعون القبع اء، فی دخل المین د م د عن كة الحدی ضیبي س ون ق ال یثبت وحین تمطر السماء تعصف شآبیبھا وریاحھا بعم

.رؤوسھم، ویحشون أكفھم في القفازات ثم یستمرون في الشغل بھمة

ھ . ث الضفتین المفروشتین بالطمي اللزجتكونت للنھر الآن مویجات ترقص قوارب الصیادین المھترئة، وتعاب تذكر أن
صارع التیار والأمواج فقط لیرى حبیبتھ التي كانت تنتظره .حین كان فتى یافعا عریض الصدر، عبر النھر ببراعة سباح ماھر

بو. ھناك لیحضنھا ویقبلھا، فتطمئن بعد خوف ة ا... لربما كان النیل أو دجلة أو بردى، ولربما كان س ي المدرس ان ف ة ك لابتدائی
ود . كثیرا ما أبدى أستاذ الجغرافیة إعجابھ بذلك. بارعا في رسم الأنھار على الخرائط شبي الأس وح الخ وكثیرا ما أوقفھ أمام الل

.   المھیب لیرسم

.تعلموا منھ. انتبھوا جیدا، وتابعوا ھذا الفتى وھو یرسم

لا یصدق لحد الآن برغم كبره أن الأنھار ھي التي تصب في . منبعلكنھ كان دائما یبدأ الرسم منطلقا من الشاطئ نحو ال
.لكن كثیرا من الحقائق تبدو غیر قابلة للتصدیق في زمننا الكابي ھذا. البحار ولیس العكس

.ھذا الفتى سیكون لھ شأن في المستقبل

العمر لم یمھلھ حتى یرى . ن أطول نھرومات أستاذ الجغرافیة أمام تلامیذه وھو یمیز لھم بین أضخم نھر في العالم وبی
 ھذه الكلمة الغامضة السرابیة المنزلقة من بین أصابع الیدین كانزلاق الماء !؟.ألسنا الآن في المستقبل. شأن الفتى في المستقبل

.على راحتي متوضئ، شیخ قانت

.الفعل المضارع ھو ما دل على الزمن الحاضر والمستقبل

واعد اللغة العربیة في المدرسة الابتدائیة، وجذبوا آذاننا الطویلة ونحن نستظھرھا؟ألیس ھكذا علمونا ق

.سنصبح أمة متقدمة. مثال: وإن شئت المستقبل القریب استعملت السین

.سوف نصبح أمة متقدمة. مثال: وإن شئت المستقبل البعید استعملت سوف

.وقس على ھذا

ال . نزل الظلام فأضیئت الشوارع والمقاھي والعمارات وبواخر المیناءتوقفت الأمطار وھدأت الریاح، ثم  سحب عم ان
ة امج اللیل اتھم . السكة الحدیدیة والصیاد العجوز، وأعلنت مذیعة التلفزیون عن برن رون فتی ى یخاص رواد المقھ م ال غادر معظ

.ن یسألھ لكنھ لم یفعلكاد أ. انشغل النادل بتنظیف الطاولات وجمع الكؤوس وإفراغ المنافض. الصغیرات
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ذكر  وة، وأت وة خط ھ الآن خط ق أحفظ زي، طری سجن المرك ة ال سأذكر ما حییت ذلك الطریق الواصل بین البیت وبنای
ى  ر عل ون النھ باحا، یك سجن ص و ال ت ذاھب نح زة، وأن ة متمی اص، رائح م خ ھ طع ق ل بدقة تغیر معالمھ، قطعة قطعة، طری

ط یمینك د لتتوس رك تجاھ شمس وراء ظھ ون ال ة، وتك شبیة المھترئ  ساكنا، تجوس صفحة مائھ الرصاصیة، قوارب الصید الخ
اري،  حن بخ ار ش ك قط م یقاطع صفحة السماء الزرقاء صیفا، متأھبة، لإرسال سیاط لھیبھا على البنایات والأجساد والنبات، ث

د والمج وام الجرائ ل أك وء بحم ائحا، ین ا ص سیر منھوك ارك ی ال الجم رات، رج ت نظ اء، تح اب المین ن ب سرب م لات، یت
ع . المتجھمین سحق قط لات، ی یتلصص الصبیان، على انتشال، أكوام من الأوراق، بحثا عن صور نساء عاریات، صلیل العج

یاتھ، بأصابعھم الحجارة، التي صفھا الأطفال فوق سكة الحدید، بعنایة منتظرین تھشمھا، مھللین بتحولھا إلى دقیق، یفتتون جزئ
.الطریة، ثم یطلقون سیقانھم للریح مغتبطین

ة  را طویل دأ حف سیق، تب رى، دون تن و الأخ دة  تل ت الواح سات، تنب ارات والمؤس دور والعم ون ال سارك، تك ى ی وعل
م لا  وان، ث ك متقاطعة، تملأ حجارة واسمنتا وحدیدا، ثم تعلو حیطان الآجر الأحمر، لتطلى بطلاءات متباینة الأل د ذل رف بع نع

داخل جار. ماذا یحدث بال ھ أش ى جانبی صطف عل ن ت م تك وار، ول شارع ط ن لل م یك عون . ل رة، یوس ل م ي ك انوا ف م ك ر أنھ غی
.فیضطرون لقطع الشجیرات ثم یعودون إلى زرع أخرى، على بعد متر أو مترین من موقع الأولى. عرضھ

ساد  ط الأج سدي وس شر ج سجن، فأح ل ال ین أص ا ح ون منھك اأك وف أفواھھ ا، وخل ة آباطھ تم رائح ى . لأش صت إل أن
ا . وأصافح أناسا. تحییني الوجوه التي أصبحت أعرفھا. الثرثرات، والبكاء، والنزاعات والھمسات والتوعدات لأبدأ معھم تعارف

.جدیدا

ون أك. لأحدثھ بھ. وككل مرة، أجد أنني نسیت كل الكلام الذي حضرتھ بعنایة رة یك ل م ن، غیر أنھ في ك فاء ذھ ر ص ث
دماغ ور ال ھ . فیحدثني بمعنویات مرتفعة، أستغرب كیف، یمتلكھا، بینما أظل أنا صامتا، منخ ة، فأخبرت ھ المدلل ن قطت ألني ع س

ت،  د مات ون ق ا تك ت أو لربم بأنھا بخیر، وأن الكل یعتني بھا كما كان یفعل، إذ لم أتجرأ على أن أخبره، بأنھا تاھت فلم تعد للبی
صدقني. رةتحت عجلة سیا م ی ھ ل يء. حدست بأن ي أي ش ن كلام صدق م ھ لا ی ذلك أن ا . وحدست ك تلذ دوم ت أس ي كن ر أنن غی

ھ  ت أن نبرات صوتھ، الجذابة، وطریقة نطقھ حرف الراء،واكتشفت مع طول المدة ندبا بریئا على ظھر جفن عینھ الیمنى، خمن
م أثر لخیاطة طبیة، لا یظھر حین یكون فاتحا مقلتیھ، لكنك تتبین ن أل ا م صا إیاھ ھ حتما إذا أسدل الجفن على عینھ  الیمنى، مخل

لاحظت كذلك أن الشیب بدأ یغزو برفق فودیھ، وأن . بعوضة تائھة تسبح في ماء المقلة أو ماسحا دمعة، ذلیلة من خلائقھا الكبر
ب كان یملك ترتیبا دقیقا لأفكاره، وھو یصوغھا د. ملامح وجھھ الحلیق، اكتسبت وسامة محببة صلح لأن تكت ة ت ون تكلف، بلغ

ا. كان رزینا، وكنت نزقا. فتخلد، بدل أن تستھلك في حدیث یومي، لتذھب أدراج الریاح رة دوم ق المتغی . أفكر في معالم الطری
اه رك المی ال وب ا الأوح ى أدیمھ راكم عل ار، وتت ة، . مستحضرا حالتھا، حین تتھاطل علیھا شآبیب الأمط ا الأترب ین تعلوھ أو ح

ط حتى  ال وس إذا ھبت علیھا الریاح، أثارت النقع فوق رؤوس المارة، وھیاكل السیارات، فأقفل الناس نوافذھم، وتلاعب الأطف
أدركت أخیرا أنني رجل أخرق، حلم طیلة عمره بامرأة، لم یكن لھا وجود إلا في مخیلتھ، وبمدینة . لجة الغبار مھللین صائحین

سا ھا وم ید مدارس ة، وش ة لبن ا لبن م الأرض بناھ شق أدی ھ، وان ة عن ي غفل ضوء، ف سرعة ال ارت ب دائقھا، فانھ م ح رحھا، ونظ
أین سیتوجھ الآن؟. لكن. لیبتلعھا، فتصبح أثرا بعد عین

. ومن وراء النھر ھناك البحر، ستفضل لك ستة بحار. ھناك النھر. من وراء السجن

.وفي البدء ھذه المرة، لم تكن الكلمة، بل كانت الخطوة
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ا الخطوة الأولى، ثم ثلثھا الثانیة و الثالثة، ثم تتالت الخطوات حتى أصبحت منتظمة، فكان السیر، ثم الإنسراب من خط
ات دیر المحرك ق، وھ وات الخل ى . الباب الحدیدي الضخم البارد، لینقذف في الشارع الفسیح الزاعق بأص ر الآن عل ون النھ یك

باحایسارك ھادئا رصاصیا، باردا، وتكون الشمس ا ن ص م تك ا ل خمة، كم ك، . لآن وراء ظھرك تجاھد لتغرب ض اطع مع ویتق
ربض  ك ت ى یمین ین، وعل ركیین منھمك ون الجم شیعھ عی اءا ت ل عن ة، وأق ر خف ؤوب أكث صدئة، ی ھ ال ت عربات القطار، وقد خل

البنایات، متأھبة، لتتلفع، بستار الظلام البھیم، تجاھد لمقاومتھ، مصابیح صفراء كابیة
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NO-MAN'S-LAND

ة وداء ممزق ریبتین، . لم تفضل لھ سوى عیبة جلدیة صغیرة س شتین الغ ائھتین المرتع ھ الت ین قدمی ة ب ا مكوم ذا رآھ ھك
. لم یكن بھا سوى فرشاة أسنان وقطعة صابون وملابس داخلیة، وبطاقة ھویة. فوق ترى الطوار الضیق المترب

دامعتین،  ھ ال صره بعینی ع ب سماء رف و ال ھ نح صاعدة من ة المت دخان الرفیع وط ال د وخی اد، الخام وام الرم ل أك یتأم
فقة شف، وش اة وت ن مواس یط م اتھم، خل ع، وھمھم ي . باحتضار، وسط جلبة أصوات الجم رس ف ي أن یتف دا ف ا أب ن راغب م یك ل
ا . حصیل حاصلأنھ ت. الوجوه ولا أن ینبس ببنت شفة، كان راغبا عن كل شيء، ولم یكن راغبا في أي شيء غیر أنھ كان دائم

دون . یستغرب ھذه الحالة الشاذة ى ب ذا حت ة، ھك دون رائح م وب دون طع یاء، ب ل الأش ا ك سي فیھ ي تم ضاء، الت ھذه اللحظة البی
...أھي أطیاف. لا حجم لھا بتاتا. أبعاد

رب و الغ شرق أم نح و ال دريلا. ثم أنھ الآن یحار، أییمم نحو الشمال أم نحو الجنوب أم نح ا .  ی ھ الأرض بم اقت ب ض
لا . أم تراه یعلو في فضاء السماء الفسیح، متخلصا من الجاذبیة. رحبت رات، ف ین المج نقلا ب رام، مت مسافرا بین الأقمار والأج

.یتعقبون سحنتھ المتجھمة. شرطة تكبسھ، ولا مخبرین یتشممون آثار أقدامھ، ولا دائنین

.آه من الدیون
.ثم لا خیانة

. الخیانةآه من

ذ  ازال لحد الآن، ومن ذي م ز ال و المرك صخریة، نح أم ترى من الأفضل لھ أن ینغرس في الأرض، مخترقا طبقاتھا ال
.بدء الخلق ملتھبا، یعج بالحمم المحرقة

.لكن قبل ذلك علیھ أن یسیر. فكر في أنھ كغیره من المخلوقات لا بد أن ینتھي إلى حفرة باردة مظلمة ضیقة

!ن یسیر؟إلى أی

ل. سار بتوأدة والعیبة تحت إبطھ، سار مغمض العینین ن ذي قب ر جلاء م يء أكث ل ش رى ك ان ی ات . غیر أنھ ك الطرق
ل  ضحكون، ك رون وی ون ویزمج ون ویتكلم والمحلات التجاریة والعمارات و السیارات المارقة، والناس الذین یغدون ویروح

ي ھذا ھو البیت الذي ولد فیھ. شيء جلي وواضح ة الت ، منذ نصف قرن، وقد تحول الآن إلى مخفر للشرطة، وھذه ھي المدرس
تعلم بھا، حیث صفع المعلمون وجنتیھ، وجذبوا أذنیھ، ووضعوا قدمیھ في الفلق، وطرقوا أطراف بنانھ بالمسطرة الحدیدیة التي 

. سوداء ممزقةتكلم الأظافر وتدمیھا في أیام القر الثلجیة، لیس لك الآن سوى عیبة جلدیة صغیرة

.أو كوخ یأویك. لیس لك شبر أرض
.لا أھل، لا رفاق، لا أصحاب

. لا زوجة، لا أولاد

ا رحبت.  فقط مرارة الخیانة، تقطع أحشاءك، بموسى حادة مسمومة ك الأرض بم م . حتى ضاقت ب ك، ولمل أبط عیبت ت
.أحزانك، ثم انصرف قبل فوات الأوان
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!ھي

یل. الآن، تتذكر جیدا ن التفاص أملا . تستعید الصورة بالكثیر م اھما مت ة س ة  البقال ام  دكان وار، أم ى الط ا عل ت واقف كن
دامھم،  انعكاس دفقة شمس الأصیل على الحائط الذي بازائك على الطوار الآخر، حیث یلھو صبیة بكرة صغیرة، یتقاذفونھا بأق

ى ھنا منذ . وھم یتضاحكون حت حت راب و ص سنوات موغلة في القدم بجسمك الصغیر وشعرك الأشعث تقاذفت الكرة مع الأت
.عیناك شاردتان و الخدر یسري طیعا في أوصالك الساكنة. بح صوتك

!ھي

تقبلك . ھزة خفیفة من یدھا على مرفق یدك الیمنى ثم طبطبة على الكتف. أنت لم تدرك ذلك أول الأمر وحین التفت، اس
من تكون؟. أنكرتھا غیر أنك بادلتھا التحیة و أشرق وجھك بابتسامة مرحبة. ھا مبتسما طافحا بالبشروجھ

؟...امرأة تعرفني؟ زمیلة دراسة قدیمة؟ أم تكون 

ا ة و حنان شعر. بسمتھا تزداد ألف صفیة ال ان و ت ان البراقت عة و العین ضاء الناص وة البی وارض المجل شبھ . الع ي "ت روم
".شنایدر

.یناك تدوران في محجریھما و كأنما دوامة تلولب رأسك لیتدحرج اربعین سنة إلى الوراءع

.رومي شنایدر . میم

.لم یفعل الزمن بھا شیئا یذكر غیر بدانة طفیفة ورزانة عمر رغم الوجھ الطفولي. ھي بالتأكید ھي

!ھي

ام... كیف عرفتك وى رك ر س ى الغ سیاراتأربعون سنة لم یفضل من ذلك الفت ق ال ق و زعی ساد الخل ین أج رك ب .  یتح
.یتأمل ما یحدث بحیاد و برود

:  قالت مستغربة بالفرنسیة
.غیر ممكن-

دوران ن ال ة ع ان البقال ف دك ة ،و ك كنت الدوام ر.  الآن س م تتغی وتھا ل رات ص وراء . نب ى ال نة إل ین س ت أربع رجع
ى. كان لابد أن تنحني.  شفتاھاآه.رائحتھا لم تتغیر وقوامھا ممشوق  وقامتھا اقصر منك ة الأول م القبل ابق . طع ل، ودون س بوج

.آه من حلاوة رضاب الشفتین تحت شجرة سندیان. تجربة

.رومي شنایدر... میم. نعم، ھي

:قالت، بالفرنسیة كذلك
.أووف. لقد ھزلت كثیرا-
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؟!أین أنا من باریس. لت، بلكنة باریزیةھو نفس التأفف الذي ترسلھ شفتاھا المزمومتان، كما كان منذ أربعین سنة خ

اق  ذا الزق ى ھ ا إل ى بھ ذي أت ھل ھو إشفاق على حالك أم حنین للأیام الخوالي؟ ما الذي أوقفك أمام دكان البقالة؟ وما ال
ب في ھذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تكمل طرقھا؟ وتصد وجھھا عن ركام العظام المتھالكة، التي عبث بھا الزمن والأقدا ر ومقال

.الجھلة والسیاسیین والسماسرة ورجال المخزن

:قالت بالعربیة
كیف حال أسرتك؟-

:قلت
.بخیر-

ر القلب ف یعم شان العواط ك وجی نة. كلامك مقتضب وزخم الأفكار مرب ون س یئا. أربع درین ش ت لا ت اتوا . أن م م كلھ
ك وواراھم التراب،منذ أمد بعید، ولم یفضل لك سوى ثلة صغیرة من الأص ة ل ات،تحس ان علاق ن المخلوق شد م دقاء، وسط ح

.بھم

ة. . أنت لا تدرین شیئا ي كف ر .ھكذا استطیع الآن أن أضع العالم ،كل العالم، في كفة، وأضعك أنت ف ذا  الأم ر أن ھ غی
ر. أیة صدفة ھاتھ. وحدھم أصدقاؤك یفھمونھ. غیر مفھوم الآن م ت ا ل ر  كم ى الفج دیقیك  حت قص أمس فقط رقصت صحبة ص

عة، . غنیت أغانیك القدیمة. منذ سنوات طوال وق أرض الله الواس حریین، ف احین س ر بجن ك تطی ك أن كنت جذلا فرحا وخیل إلی
.حیث یتقاتل البشر، دون ما سبب معقول

:ھممت ان تتكلم،فقلت بارتباك
...أنا-

:قاطعتك بحسم
.أعرف. أعرف-

تقولھ.قولھ، ولم تعد أنت نفسك تتذكرلست متأكدا إن كانت فعلا تعرف، ما الذي شرعت في  ا . ما الذي كنت س ر أنھ غی
.آه من شذاه. مضت  في ابتسامتھا الساحرة، فعبق المكان بشذى الأقحوان

ا التعب .  ھي ذي حقول القمح تمتد مترامیة الأطراف، تزینھا شقائق النعمان الحمراء ذ من ھل أطاردك الآن، حتى یأخ
لنسرق القبل بعیدا عن أعین الرقباء؟ ھل أنت ھي أنت،وھل أنا ھو أنا؟مأخذه؟ ھل نقرفص تحت فزاعة 

ة ا لا نھای ى م ستمر إل صامت أن ی دیث ال ذا الح د لھ ت تری ا كان ا . لعلھ ى كفھ شد عل ط لت دك، فق ا ی ددت لھ ك م ر أن غی
.الصغیرة باصابعك المعروقة

...ولیت وجھك دونھا، وأرسلت قدمیك على غیر ھدى 
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شھر ى ال د عل دة تزی ل م ستطع . استمع المواطن إلى نشرة الأخبار الزوالیة، على شاشة التلفزة الملونة التي بھا خل م ی ل
ة دون  ضاء الغرف ي ف ده ف صوت وح ل ال رى یجلج وت،ومرة أخ دون ص حة ب صورة واض ر ال رة تظھ لاحھ، فم لحد الآن إص

.الجھاز،ثم الخبط بانفعال، فیستجیب حینا، ویعصى أحیاناصورة وثالثة یغیبان معا، فیضطر إلى الربت على ھیكل 

اثھم  سامھم وأث رف أج اس تج ة أن فت حال الم، ووص اع الع ل بق ي ك ع ف ة تق وارث طبیعی ن ك ة ع تحدثت المذیعة الجمیل
داع د ت رى وق ة أخ واء وثل ي الھ صة ف ران الراق سنة النی ن أل رون م رین یف ة وآخ یة المائج اه الرصاص یول المی ائمھم س ت وبھ

ساء . أجسادھا منھكة تجاھد لفتح أفواھھا طلبا لما تسد بھ الرمق الا ون اردون رج سلحین یط ثم ظھرت صور لدبابات ورجال م
اء . واطفالا یطیر بھم الخوف طیرانا رون لإلق م ینب سمون ث م یبت تلت ذلك أخبار عن رؤساء ووزراء یحیون بعض الواقفین وھ

م . التصویرخطبھم، وسط عواصف التصفیق وومیض آلات  ثم رأى المواطن لقطات للاعبین یسجلون إصابات في المرمى، ث
ك  ا تمتل ا واناقتھ تفظ بجمالھ ت تح ا زال سنة م رأة م ن ام ات ع ة، ولقط یتقافزون كالقردة ملوحین بأیادیھم نحو الجماھیر الھائج

م تج دة،لأنھا ل شعر بالوح ا، قصورا ومعامل وضیعات وأرصدة  في أبناك متعددة إلا أنھا ت ذاتھا لا  لمالھ ا ل ا یحبھ لا وفی د رج
ا . لھذا أصبحت تفكر في الانتحار ن ورائھ رة، وم س المنتظ ة الطق ن حال ولما بدأت مذیعة أخرى مبتسمة كذلك وجمیلة تعلن ع

.خریطة، كان المواطن قد بدأ یغفو

سییر  ى ت درة عل ھ والق ة ذھن بعض طزاج تفظ ب زال یح ا ی ان م واطن، ك اءة الم واطرهفي بدایة إغف و . خ ھ ل ي أن ر ف فك
ون . استسلم إلى التداعیات العادیة، لابد أن ینتھي بھ الأمر ككل مرة إلى الانغماس في أتون كوابیسھ المرعبة ر أن یك ذلك، فك ل

صیا ون شخ ة والتلفزی دار الإذاع ار . ھذه المرة أذكى، فشرع في صنع حملھ بنفسھ، اتصل ب شرة أخب ة ن ن مذیع اب ع أل بالب س
صدرهطل. الزوال صقوا ب م ال ھ، ث ین خروج ى ح ا  إل وا بھ ادج «بوا منھ بطاقة ھویتھ واحتفظ ابق »  ب ب بالط ى مكت وه عل ودل
:وجد المذیعة ذاتھا،غیر أنھا لم تكن مبتسمة ، كانت وكانھا تقوم لتوھا من نوم عمیق، قال لھا. الأول

.لتي أضنتھا الوحدة فبدأت تفكر في الانتحارأرید عنوان السیدة المعذبة التي أذعت عنھا خبرا في نشرة الزوال، وا-

ر  دا الآن أكث ذي ب ا ال فحة وجھھ ى ص نظرت إلیھ نظرة مریبة، وخال أنھا تبتسم في عمقھا، رغم أن لا شيء ارتسم عل
:قالت لھ. یقظة

.أنا لا أملك عناوین، اقرأ الأخبار فقط-

.إلى مكتب المدیردلتھ على قسم التحریر، ومنھ صعد إلى مكتب رئیس التحریر، ثم 

 وردوا لھ بطاقة ھویتھ، كان قد أجاب دون أن ینتبھ إلى  » البادج« ولما غادر مبنى الإذاعة والتلفزة، بعد أن رد لھم
.مئات الأسئلة المتعلقة بحیاتھ الخاصة والعامة،منذ ولد و الى ان قوس الزمان ظھره،ووخط الشیب فودیھ

م : خصا یتبعھ غیر أنھ قال في نفسھأحس في الطریق، وھو یسیر، أن ش لربما كنت واھما فلم یعد ھذا الأسلوب شائعا ث
یرة. أني لا أمتلك عجینا في بطني . سأل شرطي مرور عن السفارة، وھناك سألوه إن كان یرید تقدیم طلب للحصول على التأش

.شرح لھم الأمر فأحالوه على القسم الصحفي ومنھ إلى الملحق الصحفي 
. خیر ھذا فأل

ھادات . كانت امرأة، وقال في نفسھ كذلك ،كاذب من قال بأن الدنیا تخلو من الحظ  لقد درست حتى طاب قلبي  ونلت ش
اس ین الن ارا ب صلحة واعتب یارة م ي سكني و س ر، وتمنحن . لكني لم أحصل على وظیفة تلیق بالمقام ، تجلسني على مكتب وتی

.وة، و تستفسر بما یشبھ الاستغراب الصادق، ثم أخیرا مكنتھ من العنوانكانت المرأة تتحدث بالعربیة و تدخن بنش
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سائیة  ار الم شرة الأخب رأ ن سد یق استفاق المواطن من نومھ فوجد أن جھاز التلفزیون مازال مشتعلا، و مذیع نحیف الج
.بانفعال

تعان ب ة و اس ة الأجنبی ن اللغ ھ م ا تعلم ائل، و انتھت كتب لھا رسالة طیلة اللیل، استحضر كل م ب الرس القوامیس وكت
ھ  شرب قھوت ى، ی و المقھ ھ نح باحا، لیلفظ د ص ب البری ل مكت ن دخ ان أول م م ك ر ث لاق الفج ع انف الرسالة في حلتھا الأخیرة م

.السوداء و یمص دخینتھ التبنیة 

ل، من استلفت منھ مئة أرجع لھ ألفا، سینتقم من كل الذین آذوه...  سیسدد في البادیة كل دیونھ ، أو من بعضھم على الأق
.أوفلنترك ذلك الجمل باركا...واحدة. لنقل بأنھم عشرة، بینھم ثلاث نساء

شرطة-لن یجوع بعد الیوم و لن یعرى، و لن ان، . یخاف من القاید و لا من عمید ال ن الأعی صبح م ینادونھ،سی ي وس  ف
اری ي ب ذى ف اھرةحلھ  و ترحالھ بالحاج، و سیفطر بالدار البیضاء و یتغ ي الق شى ف ك . س، ویتع د ذل أت بع ا، ولی شتري یخت سی

.الموت، كما یقول دائما صدیقھ مصطفى بو لعراس 

ل أن  سھ، قب عاد الى البیت، استمع بإمعان إلى نشرة الأخبار الزوالیة، و بانتھائھا، بدأ یغفو، فسارع الى صنع حلمھ بنف
.یسھ المرعبة تغدر بھ التداعیات العادیة التي تقوده حتما إلى كواب

ا رد منھ اه ال نوات .  بعد شھر أت لاث س تھ ث ي درس سیة الت ة الفرن ط معلم شبھ خ ا ی سواز، خطھ مھا فران ان اس رف ب ع
ي  ر ف ى التفكی أس إل ادني الی ى ق ك ؟ حت ا عن ث فیھ ت أبح ي ظلل وال الت متتالیة، قالت لھ، أین كنت تختفي كل ھذه السنوات الط

.أحبك . ر حالا فأنا لا أستطیع الانتظار بعداحض. الانتحار؟ لكنھا إرادة الرب

.مع الرسالة ورقة توجھھ الى وكالة الأسفار لسحب بطاقة الطائرة و إلى بنك لیستلم مقدارا مالیا 

وارب و . كان مستعجلا، فلم یخط بدلتھ عند أشھر خیاط بالمدینة، بل اشتراھا من محل بیع بدلات جاھزة و مع البدلة ج
. داخلیة و حذاء و ساعة یدویة، و بایباقمصانا و ثیابا

.للكاتب أحمد بوزفور " ذلك الشيء"نعم بایب، مثل ذلك الذي یستعملھ الدكتور النفساني في قصة 

ادة ي. كان الآن ھو والدكتور كلاھما یدخنان البایب في العی ى كرس س عل ھ یجل دكتور بمحاذات ضطجع و ال و م ال . ھ ق
:الدكتور

. كذلك تدخن البایب، ثم بدأت تصنع أحلامك بنفسك، أنت ذكي، وھذا یتعبني كثیرا ھكذا إذن بدأت أنت-

.أجاب بفتور 
.لست متأكدا ان كان الدكتور في القصة ھو صاحب البایب أم المریض -

:ضحك الدكتور،ثم قال مطمئنا 
.تحدث ا لي ما یھمني الآن ھو أن أنصت إلیك و أنت ت. لكي تتأكد ارجع إلى القصة مرة ثانیة-

.كان قد بدأ یغفو، وقبل أن یستسلم لتداعیاتھ العادیة، شرع  في صنع حلمھ 
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وم  ك الی ماء ذل ة س ة، زرق یل الدقیق ل التفاص يء، وبك ل ش ذكر ك ازال یت وال ، م سنوات الط ذه ال حتى بعد مرور كل ھ
.، وزقزقة طیوره الجذلى، وھفھفة القلب الأخضرالربیعي، ونسمة أصیلھ الرقیقة، وعبق شذا أقحوانھ الغض 

ة تصاعد وجیب القلب وخفق . ھكذا، ما أن التقت العین بالعین، حتى كان ما كان ن قم شعریرة، م الوجدان، وسرت الق
 قد أصابك الیوم؟كیوبیدھل یكون سھم . الرأس إلى أخمص القدمین

عر یتلاعب قامة قصیرة، وعینان متوھجتان، وبسمة، تشع من الوجھ صلات ش ھ، خ ى جانبی سدل عل  الدائري، الذي تن
.في بسمتھا» رومي شنایدر« ھا، تشبھ آھكذا ر. ھا، جمیلة في البھاءآھكذا ر. بھا النسیم

زیتین شفتین، القرم ین ال ن ب س، .  نفس حمرة خجلھا، نفس انكسار المقلتین، ودلال الكلمات المنبجسة، م و ذا یھم ا ھ ھ
یقدم رجلا، ویؤخر أخرى، یتلعثم قلیلا، یتحشرج الصوت في حلقھ، تحمر وجنتاه، كلمات مرعوشة، تقابلھا بالمفردات الأولى، 

.ابتسامة رضى و قبول

سنوات ا ن ال ضى م م م ین ك ل تعلم ك لآھ ل تل ن ك ة؟ أی م دقیق اعة، وك م س ة، و ك م لیل ھرا، وك م ش دركین ك ل ت ن، ھ
ا العواطف الجیاشة؟ أین الأشعار، والألحان، والسھا ذي طالم شوشب  ال سط المع د، والشوق، والألم، والفرحة؟ أین المدى المنب

تماسكنا بالیدین  لنجري على ثراه ، نسقط تارة ، وننھض أخرى تحت أشعة الشمس اللاھبة؟ أین البسمات؟ أین الفرح الطفولي 
أما زلت تذكرین طامیزودا؟ ... ؟

ل .  العالمكانت اللقاءات ھنالك، في خلوة عن العالم، عن كل ن ك ائس وع ن الدس دمار وع ن ال روب، وع ن الح دا ع بعی
وا  . ذلك المكان. ترى لماذا اخترنا بالضبط. المخلوقات ة  لیرس الم یكن الرومان یشقون عباب نھر سبو بسفنھم المحملة بالمؤون

لمؤلمة لھذا الحب الأزلي؟بھا في طامیزودا؟ الم یحبوا ھنا؟ ألم یحترقوا بلظى الأشواق، و طول  النأي، و المعاناة ا

شق . ن أرى جسدك مسجى على المحمل ، مغسولا ، بعطر الجنان لآن ؟ الآأین أنت ا اف ، لی وق الأكت أراك محمولة ف
ة . مسمعي ، العویل ، و الصرخات الرعناء  و مدین م نح سرا ، أیم روب منك د الغ الیوم  لا أملك سوى الذكرى ، الیوم أعود عن

.نكمش على أحزانھا الدائمةكئیبة تغفو مجھدة، لت

***********

رب  : طامیزودا بو، غ ر س سرى لنھ ضفة الی ى ال رة ، عل ن القنیط مدینة رومانیة ، تقع على بعد عشرة كیلومترات م
.المغرب 
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رأي " ادئ ال ن ب ھ ع ي مبدئ ھ أو ف و غایت عیھ نح ي س واء ف م س ف العل یختل
ضایا ... اختلافا مطلقا ول ق إن الفكر العلمي یمنعنا من أن نكون آراء تبدو لنا ح

حة یاغة واض صغھا ص م ن سائل ل ا، وم يء . لا نفھمھ ل ش ل ك ي أولا وقب ینبغ
اة العل ي الحی سائل ف إن الم ل ف ا قی سائل، ومھم رح الم ة ط رح معرف ة لا تط می

سھا ذي . نف و ال ا، ھ شعور بھ سائل وال رح الم س ط ضبط، ح س بال دا الح وھ
ة . یشكل الصفة الأساسیة للفكر العلمي الصحیح ل معرف فعند ھذا الفكر تكون ك

ة ة علمی اك معرف ت ھن ا كان سؤال لم ن . جوابا عن سؤال، ولولا ال يء م لا ش ف
."تلقاء ذاتھ ولا شيء یعطى وكل شيء یبنى ویشید

استون باشلارغ
"تكوین العقل العلمي"

:أطل الجابي برأسھ من نافذة الحافلة على المسافر الذي نزل فجأة إلى الشباك البنكي على الرصیف، قائلا
.ن راكبا على مثن الحافلة وھم یصرخون في وجھ السائق ویطالبونھ باستئناف السفر و یا سیدي، لدینا خمس-

:ھو یدخل بطاقتھ البنكیة في شق الشباك الآليورض أجابھ المسافر على الأ
. مجرد دقیقة.  الحاجة إلیھ قبل محطة الوصول النھائي للحافلةیسسآخذ نصیبا من المال أنا بمس.  لحظة من فضلك، سیدي-

.نحن، سیدي، في زمن السرعة، زمن التقنیة، زمن خدمة الإنسان. الأمر سیتم بمنتھى السرعة. دقیقة واحدة

:لجابي، غاضباا
وإن كنت تفضل البقاء . إن كنت ترید مواصلة السفر معنا فمرحبا. یا سیدي، لقد توقفنا عند ھذا الرصیف أكتر من اللازم-

.ھنالك، فاسحب أمتعتك من الصندوق، من فضلك

:المسافر، مھادنا
...معكم منذ بدایة الرحلةمسافر أنا لدي تذكرتي ثم إنني . مھلا، سیدي-

:لجابي، صارخاا
."من تأخر عن موعد السفر لا تقبل منھ شكایة ": فأقرأ فیھا أخطاءك،إذا كانت لدیك تذكرة. حسنا-
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:ثم أدخل الجابي رأسھ وھو یطلب من السائق الانطلاق
!...انطلق، أیھا السائق-

إذا ماحتى . ى وجھة سفر الأمتعة في صندوق الحافلة     ثم غابت الحافلة تاركة وراءھا زوبعة من الدخان والغبار تعتم عل
...رسا الغبار، كان الشباك الآلي لا یزال یقرأ شفرة البطاقة ویحاول التعرف على صاحبھا  ورصیدھا

. أزیز الشباك یبشر ببدایة العملیة الآن

لباقة ظاھرة وتطلب مني إدخال قني وھاھي الشاشة ترحب بي ب!أخیرا، ھاھي الزجاجة الواقیة تنجلي عن مفاتیح الأرقام
.الشخصي

!أدخلت قني الشخصي

.أنتظر

.نتناظر وننتظر، أنا وإیاه. الشباك بدوره ینتظر

الأزیز یطول والشاشة مازالت تظھر الترحیب السابق .  الاستعداد لتركیب أرقام المبلغَ  أخیرا، عاد الأزیز لیوقظ في
....اتجاه الغربوقني الشخصي واللیل یزحف فوقي ب

. ووركيَالتعب بدأ یدب إلى ركبتي

ركبت المبلغ .  على الشاشة علبة  حوار تطلب مني تركیب المبلغ المراد سحبھ من الشباك الأوتوماتیكيتأخیرا، ظھر
.ثم بدأت انتظر" موافق"وصادقت علیھ بالضغط على زر 

. الشباك، غیر مستعجل، ینتظر ھو كذلك

.نا وإیاه، متواجھین، نتناظر وننتظرنقف، أ

. یتوقف الأزیز فجأة. فركھاأ. فرك یديأ.المالیةفرك یدي استعداد لتسلم المبلغ وعد الأوراق أ. یعود الأزیز مرة أخرى
:اقتربت منھا لقراءتھا. تظھر علبة حوار جدیدة

."شكرا على تفھمكم. الشباك غیر جاھز مؤقتا. زبوننا العزیز" 

...! تعطل الشباك؟ھل
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...!والبطاقة الالكترونیة ؟

...!ھل احتفظ بھا؟

...!والمبلغ المالي المطلوب؟

.أنا مجرد زائر من مدینة بعیدة، واللیل أسدل ستائره على الكون ولن یكون بإمكاني مغادرة الشباك لأي سبب أو غرض
 فقد تمتد !ومن یدري؟. ة من فترة غیابي فیخرج  بطاقتي  والمبلغ المالي فقد  یعود الشباك الآلي  للعمل في  لحظ!من یدري ؟

...إلیھا أصابع طائشة وتسحبھا

...اسودت الشاشة بالكامل وانطفأت  أزرار الشباك جمیعا وانتقل الأزیز من الشباك إلى دماغي

. ..أحس بالدوار

ي في رمشة عین ووضع لي مائدة اتكئ علیھا ثم اقترب مني حضره لھ لأ. طلبت كرسیا من نادل المقھى المجاور
آنذاك،  وعلي،. قد یعود الشباك للعمل بعد منتصف اللیل!ومن یدري؟.   للسمراطلبت قھوة مضغوطة، استعداد. عارضا خدمة
.أن أكون یقظا

أي مدینة ... صداع، الصداعال.  المدینة تدور بي، أضواء السیارات تعمیني:فتحت عیني. رشفت من قھوتي السوداء
:نادیتھ. ھذه ؟ یجب أن أسأل النادل

! نادل-

والسؤال عن اسم المدینة قد یجعل مني إنسانا أحمقا في . إنني على الأرض. لكني لست راكبا في حافلة أو سیارة! وهأ
...عین النادل وقد یفقدني احترامھ

:انحنى النادل على مائدتي بیدیھ خلف ظھره
ك، سیدي ؟أمر-

.حولت الطلبیة إلى كوب ماء
. كوب ماء، من فضلك-

.حضر لي الكوب وانصرفأ
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فأرقام التسجیل الغالبة ستكون ھي أرقام تسجیل ھذه .سأتعرف على اسم المدینة من خلال أرقام تسجیل السیارات
 أن ھذه مدینة عابرة لزوار عابرین واستخلصت. السیارات تمرق أمامي یمینا ویسارا بأرقام تسجیل لا تتكرر:المدینة

: أصح إلا على صوت النادل وھو یطلب مني الأداءبالدوار ولموأحسست ثانیة 
...!سنقفل المقھى.   عذرا، سیدي-

:فقلت لھ. أحسست فجأة أنني سأبقى وحیدا في الظلام، ھنا، بجانب الشباك
والشباك ؟-

:متعجباأجاب، 
!....البنكیة ونحن تابعین في عملنا للمقھىالشباك تابع للوكالة -

... كان السؤال قبلھ أبلد،فحیثما كان الجواب بلیدا. أدركت مدى سذاجة سؤالي

وقفت قرب الشباك الآلي ، برجل مسندة . أدیت قھوتي ونھضت من مكاني لأفسح لھ المجال لجمع الكراسي والموائد
.ر انتقال الأزیز من دماغي إلى الشباكنتظأعلى الحائط ویدین متصالبتین على صدري، 

"!السلام علیكم"-

فرددت التحیة بأحسن منھا، في ظل إحساسي بالوحدة في . انتفضت من مكاني وأحسست للتو أنني كنت نائما وقوفا
:لكن الرجل اقترب مني بكلبھ وھراوتھ، قائلا. ظلام مدینة غریبة

!ابتعد قلیلا من ھنا، من فضلك-

:حتى إذا ما انتھیت قال. صتيحكیت لھ ق
!…؟ولكن إلى متى ستظل ھنا حارسا ثانیا على الشباك-

:أجبتھ 
خسره بعد الذي ألیس لدي ما .  حتى الثامنة من صباح الغد حین تشرع الوكالة بابھا للزبناء فأفاتح مدیرھا في الأمر-
.حصل

:تأملني الحارس قلیلا تم قال وھو یجر كلبھ، مبتعدا 
... م یكن لدیك ما یخسره في الأیام الأربعة المقبلة فلسوف تحصل على حقكإذا ل-

:أیقظتني أعداده ، فقلت لھ 
...!لماذا انتظار أربعة أیام؟. نتظر صباح الغدأأنا ھنا -

:رد الحارس بعدما عبر الشارع واطمأن أنھ على الرصیف الآخر
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وقد تتدخل قوات الأمن بالعصي .  المكان الذي تقف فیھ الآنغدا سینظم مستخدمو الوكالة وقفة احتجاجیة في نفس-
...وتشملك معھم 

: محاولا التمسك ببریق أمل ھارب،قاطعتھ
...إذن، بعد غد-

: ساخراالحارس،أجاب 
!"عطلة نھایة الأسبوع"السبت والأحد یسمیھما العالم -

...الدوار في ھذه المدینة قانون. لفان غوخإلى لوحة النجوم الجوفاء في السماء تحیل الكون كلھ . الدوار یعاودني

!…"بیرمودا ":الآن فقط أعرف اسم ھذه المدینة
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 في قدیم الأیام قبل میلاد :ھذه قصتي إلى كل من یود أن یعرف كیف صرت مجنونا"
رقت كثیرین من الآلھة نھضت من نوم عمیق فوجد د س (...). ت أن جمیع براقعي ق

ائلا رخ ق سطوح وص د ال ى أح صب عل د انت ى ق : وعندما بلغت ساحة المدینة إذا بفت
اس''' ا الن ون، أیھ ل مجن ذا الرج ت . '''إن ھ ى قبل ري لأراه حت ت نظ ا أن رفع ّوم

ت . الشمس وجھي العاري لأول مرة اري فالتھب ي الع شمس وجھ ت ال لأول مرة قبل
: وكأنما أنا في غیبوبة صرخت قائلا. عد بحاجة لبراقعيأس ولم نفسي بمحبة الشم

"'''مباركون مباركون أولئك اللصوص الذین سرقوا براقعي'''

جبران خلیل جبران

"المجنون "عن كتابھ، "كیف صرت مجنونا "نص

دید النسخة المتقادمة من وعلیھ، فقد صار لزاما علي تج". بیومتریة"من الوثائق اللازمة لعقد القران، بطاقة ھویة 
فالتلفاز، منذ الصباح حتى المساء، . بطاقة ھویتي في أقرب الآجال لیس فقط لضمان الظفر بامرأة العمر بل أیضا للنجاة بجلدي
:لا یكف عن إذاعة الوعد والوعید والتھدید تلو التھدید لكل من تھاون في تجدید بطاقة ھویتھ

 عند كل مرة لا اسیتعرض، ابتداء من فاتح ینایر القادم، لغرامة تصل إلى ألف درھم" یةبیومتر" من لا یتوفر على بطاقة -
ّكما أن جوازات السفر وباقي الوثائق الإداریة  لن تسل. یدلي بھا للشرطي الذي سیطلبھا منھ َ م إلا لمن یتوفر على ھذه الوثیقة ُ

.الھامة لكل المواطنین البالغین

ُھرج ومرج في البلد وتداف َ ّعٌ لدى مخافر الشرطة واستودیوھات المصوَ َ ُرین ومقاطعات الحالة المدنیة ووكالات ُ
...الفوتوكوبي

:فكان الجواب" البیومتریة"سألت عن لوازم تجدید البطاقة 
... تاریخ الازدیاد وصورتان فوتوغرافیتان وشھادة سكنى ونسخة مصادق علیھا من البطاقة الوطنیة-

َاعتقدت أن جمع وث َائق بسیطة كھذه سیتطلب مني یوما أو بعض یوم لكن منبھا نبھني إلى حسابات مغایرة تنتظرني ْ ً ُ
:وتنبني جمیعھا على ریاضیات مغایرة

. الیوم الأول لدفع الطلب والیوم الثاني لتسلم الوثیقة: د على مكتب الحالة المدنیةّ سیتطلب منك تاریخ الازدیاد یومان من الترد-
وستتطلب منك . لنسخ المطلوبة من تاریخ ازدیادك ستدفعھا بمعیة لوازم أخرى للحصول على شھادة السكنىوحین تتوصل با

یوم تدفع فیھ الطلب ویوم آخر تتسلم فیھ : ، یومان من الوقوف على عتبات المقاطعة الحضریةالأخرىشھادة السكنى، ھي 
ْاك علیك الذھاب إلى مخفر الشرطة لدفع اللوازم ورسم وحین تتوصل بالنسخة المطلوبة من شھادة سكناك، آنذ. الوثیقة َ

الیوم الأول للتسجیل في لائحة المواطنین المترشحین لإیداع الوثائق : البصمات لكن الأمر ھناك سیتطلب منك أیضا یومان
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مون بأنھم ویصل عددھم إلى المئات ممن قدموا للمركز مباشرة بعد صلاة الفجر وسجلوا أسماءھم على القائمة وھم یعل
الذي قد یصل إلى شھرین أو " البیومتریة"وبعد كل ذلك، یبدأ انتظار الحصول على البطاقة الوطنیة ... یتسجلون للیوم الموالي

فیمكنك " ّبیومتري"، ترید الحصول على جواز سفر "البیومتریة"أما إذا كنت، بعد وضع الید على البطاقة الوطنیة . أكثر
...ار وانتظار نفس المدة لتسلم الوثیقة من السلطاتالمرور عبر نفس قن المس

أصابني كلام المتكلم بالدوخة لكنني تسلحت بالعزیمة وبكناش الحالة المدنیة وقصدت الإدارة المعنیة بأمر تواریخ 
دامت الساعة ا استعداده لإغلاقھا مائالازدیاد وبدأت انتظر فتح الباب في الوقت الذي یفترض فیھ أن یكون أحد الأعوان باد

. كانت تشیر إلى الثالثة زوالا

شيء واحد طمأنني بأن . كنت الوحید الواقف أمام الباب المسدود للإدارة التي یبدو ألا أحد یزورھا أو یعمل داخلھا
لذلك، قررت الصمود على عتبة . ھذه المؤسسة لیست مھجورة وھو عدم وجود شباك عناكب على زوایا نوافذھا وأبوابھا

ب وانتظار فتح الباب لیقیني بأنني سأكون أول المواطنین في دفع الطلب وربما في اختصار الوقت فأنال وثیقة تاریخ البا
.ازدیادي في نفس الیوم إذ لن یكون ثمة داع للانتظار حتى یوم الغد

.طال الانتظار ونفذ صبري

.  الیوم الاثنین عن العملالقطاع تضربسألت أحد المارة عن توقیت عمل الإدارة فأجابني بأن نقابة موظفي 

.اندھشت للخبر وللوقت الطویل الذي أضعتھ واقفا أنتظر اللاشيء

.، أخیراانسحبت

 سائق ّظللت أنتظر حتى أشفق علي. في الیوم الموالي، الثلاثاء، كنت أول مواطن یقف على عتبة الإدارة المسدودة
ْسیارة أجرة إذ قال لي من وراء المقود د :اخل عربتھِ

. الموظفون في إضراب قطاعي لمدة ثلاثة أیام-

جلت لطم رأسي مع الحائط قد أ ف،لم یكن بقربي حتى من یشاركني الاحتجاج أو الشكوىولأنھ . صُدمت للخبر
. وانصرفت

ًقصدت دكانا مجاورا. في الأسبوع المقبل، رجعت وظللت أنتظر لكن لا أحد فتح الباب لا صباحا ولا مساء ً  وسألتھ ُ
:عن سبب غلق باب الإدارة فأجابني بأن الموظفین في إضراب قطاعي لكنني، تحت ضغط الانفعال، قاطعتھ

 با علیك، قل لي متى لا یضربون؟-

:لم یفھم الرجل السؤال فغیرت العبارة
 في أي یوم لا یكون الموظفون مضربین؟-

:فأجابني بعفویة ظاھرة
. یومي الخمیس والجمعة-

.قالھا وانصرف عني لخدمة زبون دخل الدكان للتو

. عدت صباح یوم الخمیس إلى مكتب الحالة المدنیة وكم كانت سعادتي بالغة لما رأیت من البعید باب الإدارة مشرعا
لكن .  الحالكانت سعادة غامرة لا توازیھا إلا سعادة من رآى باب السماء یفتح في لیلة القدر فیطلب ما یرید ویلبى لھ طلبھ في
ّالموظف الذي تسلم مني كناش الحالة المدنیة وثمن النسخ المطلوبة من تواریخ الازدیاد أخبرني بالعودة مجد ًدا في الیوم ُ

...الموالي، الجمعة، لأن رئیسھ الذي سیوقع الوثائق یحضر اجتماعا
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الحالة المدنیة فقد علمت من الموظف رجعت في الیوم الموالي، الجمعة، لكنني لم أجد الموظف الذي أودعتھ كناش 
كما علمت بأن رئیسھ الذي كان أمس في اجتماع . البدیل الجالس في نفس الكرسي من نفس الشباك بأنھ خرج في إجازة سنویة

ّ مجدّق الصلاة وبأنھ عليّخرج قبل قلیل لأداء صلاة الجمعة وأنھ لن یرجع إلى الإدارة بعد تفر َ .. .ًدا العودة یوم الاثنینُ

یوم الاثنین صباحا، لدى عودتي، وجدت باب الإدارة مغلقا وتذكرت بأن الموظفین، طیلة السنة، یضربون عن العمل 
عدت أدراجي ھذه المرة طواعیة فقد بدأت أعرف الأسباب التي یفتح من أجلھا الموظفون باب .  والثلاثاء والأربعاءالاثنینأیام 

.لقونھاالإدارة والأسباب التي من أجلھا یغ

:عدت صباح یوم الخمیس لكن الموظف فاجأني وھو یتصفح أكوام كنانیش الحالة المدنیة قائلا
؟ّھل أنت متأكد بأنك وضعتھ لدي.  لیس لدي كناش حالة مدنیة یحمل اسمك-

:أجبتھ مؤكدا لكنھ حرك قطعة تشكیك ثانیة
َنھ أنت ذلك ونسیت؟ ربما سحبھ أحد من أفراد عائلتك دون مشورتك أو ربما طلبت م-

ُصعقت لسماع كلام  الموظف ْ ِ ُ.

لم أبعث أحدا لسحب وثائقي من المكتب كما أنني وضعت الكناش بیدي على مكتب الموظف الذي خرج في إجازة 
سنویة وأدیت الرسوم كاملة من حافظة نقودي ثم إن ذاكرتي لازالت تحتفظ بتاریخ إیداع الطلب بالساعة والیوم والشھر 

...نةوالس

 للبحث عن كناش حالتي  ساعةبدأت أصرخ فصدق الموظفون بسرعة صراخي وطلبوا مني إمھالھم أربعا وعشرین
ّالمدنیة في مكتب الرئیس والمكاتب التابعة لھ فأوقفت صراخي، تحت ربت الأكف ِ ْ  على كتفي، ووافقت تجاوبا مع الموظفین َ

. فسھمالذین خرجوا من شبابیكم لمواساتي وھم یواسون أن

ظللت أنتظر . في الیوم التالي، الجمعة، كنت أمام باب الإدارة قبل حتى فتحھا في الموعد المحفور على خشب الباب
... ُتقاطر الموظفین الذین بدأت الآن أعرف أسماءھم ومكاتبھم ومھامھم وسلالمھم ورتبھم

بع والعشرین ساعة فطلب مني بطاقة ھویتي كي سألت أحدھم إن كانوا قد وجدوا كناش حالتي المدنیة بعد مھلة الأر
.البحث عنھاالوقت في یختصر 

أعطیتھ البطاقة ووقفت أنتظر حتى وصل مسامعي صوت آذان الظھر فتملكني الرعب من احتمال خروج الرئیس 
ي السبت والأحد، عطلة من مكتبھ لأداء الصلاة لأنھ لن یرجع إلى عملھ إلا بعد أسبوع ما دام الیومان الموالیان یوافقان یوم

أما یوم الخمیس فیوم اجتماع فیما یبقى صباح الجمعة ،  والثلاثاء والأربعاء أیام إضرابالاثنیننھایة الأسبوع، وبعدھما یبقى 
...نصف یوم عمل لغایة صلاة الظھر

. جمعة القادمبدأت أصرخ وأبالغ في الصراخ كي یسمعني الرئیس قبل أن یخرج من مكتبھ ویرھنني لصباح یوم ال
خرج الموظفون من وراء الشبابیك التي كانت قبل قلیل تفصلھم عني وتحلقوا حولي لطمأنتي بحتمیة إیجاد كناش حالتي المدنیة 

بر وبالعودة یوم الجمعة المقبل لأن الرئیس خرج لأداء الصلاة من الباب الخلفي لما سمع ّ بالقلیل من الصتسلحيمتوسلین
.ة من البنایة وأقفل وراءه باب مكتبھ حیث تتكدس كنانیش الحالة المدنیةراخ في ھذه الجھّالص

أخبرتھم بأنھا لدیھم . رجعت الجمعة المقبلة وطالبت، بانفعال شدید، بكناش حالتي المدنیة فطلبوا مني بطاقة ھویتي
...فلم یصدقوني

! ...كیف یكون لون الإغماء؟ترى، 
!…؟اأصفرأتراه 

!…؟اأم أخضر
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!…؟ تولیفة من ھذا وذاكأم ھو

ُ لون أصفرنَْى الكوّما أذكره ھو أنھ، بعد سماعي لخبر ضیاع بطاقة ھویتي ھي الأخرى، غش  الخضرة أو ربما ھو ٌ
:وعلى غشائي الطبلي، أبطل الأزیز باقي الأصوات رغم أنني كنت أسمع بصعوبة صوتي وھو یسأل. فرةّأخضر الص

!…؟ أیضا ھل أضعتم بطاقة ھویتي-

ْوفي أوج الخدر الغریب الذي یتملكني ویبطل حواسي الواحدة تلو الأخرى، كانت ثمة دبدبات صوتیة لبورتریھ وجھ  ُ
:غیر مكتمل تطفو في الأثیر مھددة

...!  احترم نفسك-
...! عمومیة  أنت الآن في إدارة-
!…؟ ھل الإدارة تضیع الوثائق-
ْ زن كلامك- ِ...!

وحین رمقتني . ، تفرغت خطیبتي لإنزال درجة الحمى في جسدي إلى مستویاتھا العادیةقرب فراشي في بیت عائلتھا
:أرمش من جدید، قالت مازحة

...! وثائق ثبوتیةولو بدون یمكن للمرء أن یحیا ؟ ھناك دائما فرصة للحیاة إذ أرأیت-

:ثم، مازحة
...! الصنف الثاني من الأحیاءلانتماء إلىیاة ل  نعم، یحیا المرء بلا وثائق ولكنھ یمر إلى الجھة الأخرى من الح-

:ولتخفیف اضطرابي، قالت
ِ ھل قرأت یوما عن الأشباح- َ َ َْ َ ِ َ ْ ًَ ْ َ !…؟ْ

ّولما لم أجبھا، واصلت تند َ َرھا بيَ َ:
..."!شبح" لقد صرت منھم، یا سید -

ّجمعت الجھد الكافي لتركیب جملة مفیدة وقلت لھا متنھ َ َ ُ ُ ْ َ :ھجر آدمیتيأغادر المكان وض من الفراش وأًدا، قبل أن أنھَ
ِكما ستصبحین أنت بعد قلیل أول من یفقد النظر إلي والاتصال بيتماما " شبح " نعم، لقد صرت الآن السید- ْ...!
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، لم نشعر أن ضیفا رحل عنا، بل واحدا منا أیامعندما تركنا، بعد ثلاثة "
."حدیقة، ولما یدخللا یزال خارج المنزل في ال

جبران خلیل جبران

"التائھ "عن كتابھ، "التائھ "نص

! مساء الخیر-1
! مساء الخیر-2
 ھل یمكنك مساعدتي؟-1
  في ماذا؟-2
... كما ترى، حل بسیارتي عطب مفاجئ ألزمني التوقف نھائیا ھنا على قارعة الطریق-1
! وما المطلوب مني؟-2
لسیارات یمكنني الاستعانة بھا؟ ھل ھناك ورشة لإصلاح ا-1
...لكن ثمة ورشات في المدینة المجاورة.  ھنا، لا-2
 ھل ثمة وسائل نقل تعبر عبر ھذه الطریق؟-1
.ھذا طریق مشغول.  طبعا-2
! لم ألحظ ولا وسیلة نقل منذ وقفت ھنا-1
. وسائل النقل متوفرة، یا سیدي-2
 یبدو أنك تنتظر وسیلة نقل، أنت كذلك؟-1
.  نعم-2
 منذ متى وأنت تنظر؟-1
. منذ الصباح-2
 إذن، لیس ثمة وسائل نقل؟ -1
.لسنا في عجلة من أمرنا.  لا، سیكون ھناك وسائل نقل-2
! ولكن الوقت یضیع-1
 لماذا یضیع الوقت؟-2
!نحن فقط ننتظر:  لأننا لا نفعل أي شيء-1
 ھل بمجرد الانتظار، یضیع الوقت؟-2
تفعل في حیاتك؟ماذا :  قل لي-1
ماذا سأفعل؟-2
 ھل تنتظر مني أن أریك ما الذي یتوجب علیك فعلھ؟-1
. ھنا، لیس ثمة شيء یمكن فعلھ-2



 34

 ھل تقصد بأنك لا تفعل أي شيء على الإطلاق؟-1
 ماذا سأفعل؟ أریني ما الذي یمكنني فعلھ ھنا؟-2
..!ولا من وسیلة نقل تنیر مصابیحھا الأفقحل اللیل .  لا یمكنني ذلك الآن وقد حل الظلام على المكان-1
...لا بد.  لا بد من وسائل النقل-2
ّ ولكن الظلام الآن حالك ولا مكان لي ھنا أقضي فیھ لیلتي كما ستفعل أنت ربما-1 ُ!
یمكنك أن تنام على... لا وحوش ضاریة ولا قطاع طرق ولا أي خطر. المكان ھنا آمن.  لا خوف علیك ولا ھم یحزنون-2

...ّالثرى متوسدا ذراعك وملتحفا السماء وأن تبدأ في عد النجوم ریثما یغالب النوم جفنیك
 وأنت؟-1
...سأعود غدا باكرا وسأنتظر.  أنا ذاھب إلى بیتي وسأؤجل سفري إلى الغد-2
 وأنا؟-1
 ھل لدیك عنوان یمكنك قصده وقضاء لیلتك بھ في انتظار صباح الغد؟-1
. لا-2
!لمھم وھذا ھو ا-2
 ما ھو المھم؟-1
أما المھم فھو أن یكون لدیك عنوان یؤویك استعدادا لانتظار جدید في . سؤال عمره قصیر ینتھي بحلول اللیل" ؟ماذا تفعل "-2

!مع السلامة. غد جدید
 والضیافة، ألیست من شیم أھالي ھذه المنطقة؟-1
 ضیافة من؟ -2
... ضیافة الغرباء من عابري سبیل-1
.ر سبیل لیس بالضرورة عابر بیتي عاب-2
. طبعا، لیست واجبا ولكنھا مجرد مساعدة متداولة في أنحاء العالم-1
ھنا یولد الناس أفرادا ویموتون أفرادا لكن ربما جادت علیھم .  ھذه الأرض لیست من العالم الذي تتحدث عنھ في شيء-2

! جماعیةالكوارث بین الفینة والأخرى بشرف الدفن الجماعي في قبور
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ع " شروق، فتطل د ال أواه عن ن م الإخرج الثعلب م ذھلا وق ھ من ى ظل أتغذى ''': ل س
ھ. '''الیوم جملا صباح كل ال ال رة، . ثم مضى في سبیلھ یفتش عن الجم د الظھی وعن

."'''بل إن فأرة واحدة تكفیني''': تفرس في ظلھ ثانیة وقال مندھشا

جبرانجبران خلیل 

"المجنون "كتابھعن ، "الثعلب "نص

ى  الس إل َفي الحمام العمومي، لم یمھل الانزعاج الشدید الشیخ ضعیف البصر فانفجر صارخا في وجھ الشاب الفظ الج ْ ْ ُ ّ
:جانبھ

ال !؟ یا لسوء الأدب ما ھذه الفظاظة- ل الأزب ة ك ذه المدین ى ھ ة إل رة الجماعی رت الھج شوائب ا لقد ج شریة وال ة الب ي لآدمی الت
. في القبائل البدویة النائیةھناك  في البعید البعید،  والأدغالالأریافكانت عالقة منذ آلاف السنین في 

:ولما لم یبد الشاب أي رد فعل، عاد الشیخ لیصعد من لھجتھ
...!دینةّ الرعاع الذین لا یمیزون بین الحظیرة والمبني شماتة؟ ھذه أخلاق بني شماتةھل أنت من قبیلة -

ّأجابھ الشاب ببرودة دم تشي بتواطؤ غیر مبرر ُ ِ َ:
! ھم مجرد بغال وحمیر، أیھا الوالدبني شماتة-

:فصحح الشیخ ھجومھ وعاد من جدید صارخا
ُبني كلبون سلیل خسة و البغال والحمیر فھبني شماتة سلیل فظاظة سلوكككن ی إن لم - ْ ! الجراء القذرینَ

:رأسھوافقھ الشاب مومئا ب
ُبني كلبون- ْ ! ھم مجرد خنازیر نجسة وجراء وسخة، أیھا الوالدَ

:ّصمت الشیخ ھنیھة ثم خفض صوتھ وعدل نبرة خطابھ اتجاه الشاب فبدا أكثر فضولیة وأقل ھجومیة
ُبني كلبونثم خلتك من . ، البھائم العنیدة، فأنكرت انتسابك إلیھمبني شماتة لقد ظننتك في البدایة من - ْ دت ، اَ ذرین، فع لجراء الق

؟ تنتمي أي قبیلة إلىبا علیك، . لتنفي صلتك بھم

ً:فأجابھ الشاب، ھامسا
!آیت تاحمارت: قبیلتكإلىطبعا، أنا أنتمي، -
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ّفانتاب الشیخ اھتمام زائد لیعود مدققا في جواب الشاب َ ُ:
! ومن أي قریة، أنت-

ًرد الشاب، موشوشا ْ َ ُ ّ:
!أغیولریتك،  من قطبیعي أن أكون-

:توتر الشیخ أكثر وھو یضیق الدائرة علیھ وعلى مخاطبھ
! وإلى من تنتسب؟-

ًفأجابھ الشاب، مغمغما ِ ْ َ ُ:
! أنا ابنك البكر، یا والدي العزیز-
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لكل شخص الحق في الراحة ووقت الفراغ، ویشمل دلك تحدیدا معقولا لساعات "

".طلات دوریة مدفوعة الأجرالعمل وع

24المادة ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ھو قدري أن أكون عاطلا وأمضي حیاتي على كراسي ھذه المقھى البئیسة في انتظار من یقاسمونني نفس المصیر 
.لنتحدث عن أي شيء یبعدنا عن التفكیر في الانتحار

 وسماني رسمیا فائي لامالكن موظف الحالة المدنیة استبدل " عاطفا " فقد أسماني أبي.مصیريتحدد منذ میلادي،
اءوكل المؤسسات التي ولجھا أبن الشواھد الدنیا والعلیا ودخلت المدارس والمعاھد والجامعات الاسمونلت بھذا  " عاطلا"

 الحماس إذ رأیت ما يَِ فحباط وخمدالإولم أشعر بھذا إلا بعدما تمكن مني التعب و.لكن المقاھي وحدھا كانت الأرحب... جیلي
 فقد رأیت أنني .یراه الناس في أحلامھم فیھبون مذعورین من فراشھم،مرعوبین من حقیقة ما كانوا دائما یحاولون إخفاءه

..."يمِْاس"أحمل قدري في 
 أین بقیة الأصدقاء ؟!السلام علیكم -
.اجلس. لم یحضروا بعد-
.لأجلس أنا أصلا جئت .سأفعل-

أورام الكلي سببھا ": س وبدأ كعادتھ بالشكوى من كلیتیھ والحدیث عن أسباب الورم وأشكال الوقایة والعلاج منھثم جل
وإذا صدق تعلیل صدیقي لأسباب ھذا المرض، فلربما كانت "... الحصى في الطعام والبرودة في المرقد والجلوس الطویل 

قد تتفادى الحصى في طعامك والبرودة في مرقدك لكنك لن .لكليربما كل الناس مرضى با. أمراض الكلي ھي مرض البلاد
لیس ثمة شغل یصرفك عن قضم .فكل أیام الله أیامك.  في المقاھي الرحبة من الجلوس الطویل، الطویلالإفلاتتستطیع 

خدمك وكل كل أیام الله أیامك وكل مقاعد المقاھي تتسع لمؤخرت...أظافرك وفرقعة مفاصل أصابعك على مدار الساعة
...المقاھي یعرفونك

ألم یحضر  الإخوان بعد ؟!  السلام علیكم-
.تفضل. ضروري.  سیحضرون-
!ھل من بدیل عن الجلوس ؟.  سأجلس-
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جمیعھم، طوروا وھـم،. یندلالكننا نحن رواد مقاھي معروفین لدى كل الن. ھذا الصدیق ھو أخ نادل ھذا المقھى
 منھم یرغمك على طلب مشروب ما إذا تجاھلتھم وتفادیت النظر إلیھم وھم یمسحون مائدتك فلا أحد. اتجاھنا معاملة ثابتة

لا احد منھم، آنذاك، یجرؤ على الحدیث معك لأنھم یعلمون أنك، حین تصادف نظراتكما . ویرتبون الكراسي في صخب حولھا
أحیانا قد تنھض وتخطو نحوه لمصافحة حارة و. بل البادئ في الابتسام. قطع نقدیة في جیبك،فإنك تكون البادئ في النظر

.وعند الأداء، تضیف للثمن بقشیشا لشراء الأمان منھ حین لا تطلب شیئا، في المستقبل. وتطلب قھوة سادة
!الآخرون دائما متأخرون؟!  السلام علیكم-
.ھذا ھو مقرھم.  سیحضرون-
!ھل لھم من اتجاه آخر؟.  طبیعي-

مسحھا ثم . انحنى على المائدة في لباقة. ئر البنیة التي یتركھا كوب قھوتي على المائدةطلبت من النادل مسح الدوا
یخفون توترھم  . یحمرون خجلا. باقي الأصدقاء یتسمرون في مكانھم كلما اقترب النادل من المائدة. احضر كوب ماء

الأصدقاءكل .ن كوب قھوة واحد یكفيبالتناوب على  كوب القھوة الوحید على المائدة في رسالة واضحة للنادل على أ
.یتحولون إلى أشخاص اجتماعیین یحكون ویناقشون ویتندرون حتى إذا ما انسحب النادل عادوا إلى عزلتھم وصمتھم

! السلام علیكم-
 أین أنت ذاھب ؟إلى-
. إلى حالي-
! ألن تنتظر قدوم بقیة الأصدقاء؟-
.أیام الله كلھا أیامنا.  سنلتقي غدا-
!عاطل یا مع السلامة، . سنا ح-
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عندما یضطر الأمیر إلى سلب إنسان حیاتھ، علیھ أن یتوخى المبرر الصالح والسبب الواضح "

لدلك، ولكن علیھ قبل كل شيء أن یمتنع عن سلب الآخرین ممتلكاتھم، إذ من الأسھل على الإنسان، 

ویضاف إلى ھدا أن المبررات لمصادرة . ع ارثھ وممتلكاتھأن ینسى وفاة والده، من أن ینسى ضیا

وكل من یبدأ في الحیاة على النھب والسلب، یجد مبررا لسلب الآخرین ما . الممتلكات، متوفرة دائما

."یملكون، بینما أسباب القضاء على حیاتھم أكثر ندرة وأسرع زوالا

، لنیقوللو ماكیافیلي"الأمیر"

145:فاروق سعد، ص.ترجمة د

:وجدت نفسي أمد یدي للمصافحة وأنا أبتسم لھذا الوجھ المنبعث من أعماق ذاكرتي

!في مخفر شرطة؟... تصور نلتقي أخیرا-

... یدي ممدودة في الھواء

!أتراه لم یعرفني ؟

!؟أتراه یتحفظ

!لماذا؟

...ات والمتھمین ؟أخوفا من رجال الأمن الذین یعبرون الممر بلا انقطاع متأبطین الملف

...یدي، دائما، ممدودة في الھواء

:بادلت المصافحة المعلقة بربتة على كتفھ، قائلا 

... الأیام مرت بسرعة-
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:ثم 

... جئت ھنا لطلب شھادة حسن السلوك-

...ولا تأثیر

 ألا زلت تكتب الشعر؟-

....ولا كلمة

:كان صاحب أجمل صوت أیام الثانویة

...ناء لعلك تفرغت للغ-

... لھذا الحدلم یكن أبدا باردا

كان ممثلا نشیطا وبارعا یستطیع أداء أكثر من دور في مشھد واحد بأصوات وانفعالات متباینة وكان یؤمن بأن 
 التي  یكون سید المواقف واختیار السلوك المناسب للظرف المناسب كي بإتقان الحر ھو الذي یستطیع أداء أدوارهالإنسان
...علیھتفرض 

؟... والمسرح ؟ ألازلت تمارس-

..لم أعھده صامتا ھكذا

.كان ثرثارا، ساحرا، شیطانا یدخل قلوب الفتیات من آذانھن

؟... والنساء، ھل-

ك ... ذوي انفجار آدمي وصلیل الأصفاد في كعي مخاطبي و فرقعة الشتائم والسباب فوق رأسي ى ف ئم عل رح الملت الج
تقن دم بتینالرجل فوق رأسي یح ھ الغاض وق عینی ان ف ان تختلط اه الكثیفت ضربات ..ا وحاجب ول ب ائن یتح ت ك سي تح د نف وأج

دا،إلىفرشاة خفیة  ان بعی ضات أھل المك یص قب ق القم ف عن ن خل سحبھا م دا  تشكیلات مخیفة ت ىبعی ب إل ث یغی لام، حی  الظ
.الرجل الحر والغضب وبقیة الكلام
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س" د ت شھد لق ا ت ار كم ن البح دت م ا نھ را أنھ ت  أخی ال  فعرف شأ الجب ن من ضى ع ا م اءلت فیم

."صخورھا وجروف ذرواتھا فما یبلغ الأعلى مقامھ إلا  لآنطلاقتھ من المقام الأدنى

فریدیریك نیتشھ،

ھكذا تكلم زرادشت
180. ص) الترجمة العربیة(

!عدت باكرا، الیوم) : مستغربة  :  ( العجوز

...لا حطب بعد الیوم : شیخال

!لماذا ؟ : العجوز

شیخ ا : (ال راش ، متأفف ى الف ك عل ة أو ) : یتھال وج الغاب ع ول ات تمن ة علام وا البارح ة غرس ي الغاب ازیر ف وا الخن ذین أطلق ال

. ھذا ما قالھ حارس الغابة…استغلالھا حفاظا على سلامتنا وسلامة الخنازیر

.ستمتاع بفرصة القیلولة             ثم أسدل جفنیھ للا

...             یرتاح

ھ :فمھ بلا أنیاب.  شفتاه تنفرجان قلیلا  قلیلا ى ارتجاجات مجرد فراغات ونتوءات من لحم یتدلى عند نھایتھا حلق قصیر بدأ أول

....على إیقاع الشخیر الخجول

:الخـط الأحمـر 

ر،  ھكذا قال مالك"ھنا یبدأ الخط الأحمر" ل خنزی س مث ھ الأفط ھ بأنف شم حوالی و یشم ھ.  الغابة وھ رك خطم ذباب . یف ال

ھ ى الأرض. یفترس ھ عل ل بقوائم ھ. یرك وح بذنب ذباب. یل رد ال ده لط رك جل ھ. یح ا حوالی شم دائم ھ . یشم ع خطم یرف

رب الح. ثم یستدیر ماشیا بثبات" . سلامتك أو موتك:"لیخیرني ف ق ا یتوق رتج شحما ولحم رةجسمھ المترھل ی ضرب .  ظی وی

ین ما مثلث ھ    تحذیرا .  بظلفھ الموحلة على جدارھا راس دى أذنی ي إح ف ل اران: "یوق ك: خی لامتك أو موت ي  ". س ب ف م یغی ث

.غیاھب الحظیرة
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 :التحــدي

ي ائج ورائ ر الھ اع الخنزی ى إیق دمي عل دي. الأرض ترتعش تحت ق ن ی أس م ي الف ي. وأركض.  أرم دیر لا یمھلن . الھ

ري داخ ھأج ذي كومت ب ال ام الحط شة. ل رك شاب المتوح ل الأع ري.  داخ دمي. أج ت ق ز تح ر .  الأرض تھت ق الخنزی زعی

أكثر. أراوغ الأشجار التي تعترض سبیلي.  أجـري.  الغاضب یلاحقني شقق . الأرض ترتج أكثر ف صدع.الأرض تت ق. تت . تنفل

جرة.  أقفز قبل أن تبتلعني.  تبتلع الزھور والأشواك ةأطیر نحو ش ذعھا.   قریب سلق ج فل. أت ي الأس دید ف زال ش جار . الزل الأش

...اقفز إلى بیاضھا   وأرتااااااح. أتعلق بغیمة تائھة. رجاتھ في عظامي. الزلزال الآن یساوم شجرتي. تتساقط واحدة واحدة

 : الأعالــي

رة اللانھ"مرحبا بكم في عالمنا "  دوء ،  حروف بیضاء على لوحة عالیة وسط ھذه المقب ازیر بھ ول الخن ث تتج ة حی ائی

ت الأرض. القبور ترتج سخطا.  وسكینة وتتبول على القبور بلا مبالاة اك تح ا وھن سمع ھن ة ت ات المخنوق سخط . اللعن دیر ال ھ

...یتصاعد تحت القبور

الھدیر

الھدیر

الھدیر

یقفزون . تثور ثائرة الموتى... الألف. شرالعا. الثالث. ینفجر القبر الثاني. تنتصب داخلھ جثة غاضبة. ینفجر القبر الأول

وتى . تفر. تتراجع خائفة. ینحنحون توقف الخنازیر بولھا على القبور. جمیعا خارج لحودھم ان الم ن ھیج ا م تتناطح في فرارھ

:وإیقاع الشعر 

صبتو   خال  كیصفـرركبت عـلى القصـر      

اي من  صرصـــرــجلاه      ــــوسـبـــب  خـ

سحر .  تتحلق حول الشاعر على قمة جبل صرصرالجثث. لصوت الشاعري المأزوم یستقطب الأموات جمیعاا شعر ی ال

ازن د، وادي المخ ـھر الخال ألوان الن ـوداء؟. موتى العصور ویعبث ب ـیة ؟ ســـ راء ؟ قان ة ؟ حم فافة ؟ برتقالی ھ ش ر ... میاھ النھ

مالجثث.  حاشیة السد المنیعسطح الماء یداعب .  یمتلئ.  یمتلئ. یمتلئ سوادا ار الأعظ ر الانفج ر تنتظ ة صرص ى قم د .  عل تع

:بجنون للطوفان الأخیر 

...سبعة

...ستة
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:تلوح بالأیادي والقمصان تھلیلا للإرادة الإلھیة 

...خمسة

...أربعة

:تعد بھستیریا لتشذیب الكون 

...ثلاثة

...اثنان

...واحد

!بوووووووووم

ویتدفـق 

اللعـاب

.بـــــــ النوم والــشـخیر الرتیالغارق فيعلـى خـدخاثـرا، بطیئا 



 44

د تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من الترجمة والتواصل والصحافة في الماستر حاصل على شھادة - لجامعة عب
سعدي ك ال وانالمل رب/، تط ھادة )المغ ى ش تر، و عل ي الماس ة الإب ف ةالكتاب ة داعی وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی ستر م ة لانك بجامع

ھادة  ى ش دة، وعل ة المتح ازةبالمملك زيالإج ي الأدب الإنجلی سانیة ف وم الإن ة الآداب والعل ن كلی سعدي م ك ال د المل ة عب ، بجامع
. المغرب/تطوان

ضو - رب" ع اب المغ اد كت ذ "اتح ضو2008من ر ، وع أة تحری ة" ھی ات إفریقی ة كتاب " مجل
ة  وث  African Writing Magazineالأنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ذ إنجلت ضو ، و2010 من شاریة ع ة الاست ي الھیئ ر العرب للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "لتفردالاسم المغربي وإرادة ا "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء (یدة ، أنطولوجیا القصة المغربیة الجد"الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010 (یةمجموعة قصص، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى شوراتمن، )2014 (مجموعة قصصیة، "لا للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي الآخر"شعار قناة الجزیرة، " (لصورة الإخباریةصدقیة الشعار الإعلامي العربي من خلال بناء ا "-

:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ي- ات "،أنس الفیلال ٌریحانی َ َِ َ نْ  (" ْ املة م وارات ش سلة ح ینُسل ع أربع حفیا م اء ص ًَ  لق انيً عید الریح د س ان)محم صایل : الأردن/، عم دار ال

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، للنشر
اعي، - اب جم ھ" كت ي خلوت اني ف ع الریح ي " (م وارا ف ون ح ع ثلاث ة والأدب م ن والثقاف انيالف عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا وورلد "و"  رید سیھ بریس"في عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر  للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة الإنجلیزیة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" ریسب

ال"- وت الأجی رة: ص ة المعاص صة الإفریقی ن الق ارات م  Speaking for the Generations: An Anthology of، "مخت
Contemporary African Short Stories)ة صاصین مغارب ة ق ة لثمانی ة الإنجلیزی ى اللغ ة إل ة العربی ن اللغ ة م صوص مترجم ة ن ، )ثمانی

2010.
ا "- دأنطولوجی ي الجدی شعر الإفریق صائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "ال س ق خم

...2012، )مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید الإعداد للطبعدراسات في الإعلام،لھ عدة
". وظائف والغایاتالأسباب وال: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-
ة "- د الحداث ا بع ة وم ي الحداث ي إعلام ة ف صورة الإخباری وات (" ال ي لقن لأداء الإعلام ة ل ة مقارن سي إن إندراس وز، ال رانس ، أورونی 24ف
).الجزیرةو
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